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 خلاصـة
 

، نما الناتج المحلي الإجمـالي فـي        ٢٠٠٢في عام   
منطقة اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغربـي آسـيا          

) باستثناء العراق والضفة الغربية وقطاع غـزة      ) (الإسكوا(
حتى عن معدل    في المائة، وهو معدل يتدنى       ١ر٨٨بمعدل  

ومنـذ  .  ٢٠٠١ الذي شهده هذا النمو في عام        ٢ر٤٦الـ  
أوائل الثمانينات، كانت المعدلات المتوسطة لنمـو النـاتج         
المحلي الإجمالي في هذه المنطقة أدنـى مـن المعـدلات           
المتوسطة للنمو السكاني، وبقي هذا الوضع على حاله فـي          

سـوباً  وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، مح    .  ٢٠٠٢عام  
 في المائـة، بينمـا قـدر ان        ٠ر٦٢للفرد، بمعدل قُدِّر بـ     

وكـان  .   في المائة  ٢ر٥متوسط معدل النمو السكاني بلغ      
أداء النمو في منطقة الإسكوا أدنى بكثير منه فـي غالبيـة            
مناطق العالم النامية، من حيث القيم المطلقة ومـن حيـث           

 أداء  ويتجلى فـي هـزال    .  المعدلات الفردية على السواء   
 تبـاطؤ أداء القطـاع النفطـي،    ٢٠٠٢المنطقة خلال عام   

وانخفاض معدلات النشاط الاقتصادي فـي العـالم كلـه،          
والأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص من جراء التـوتر         

 .السياسي المتصاعد الذي شهدته المنطقة
 

ولأسباب أهمها انخفاض إنتاج الـنفط فـي عـام          
رغم من ذلـك، يقـدر ان       ، وارتفاع أسعار النفط بال    ٢٠٠٢

  فــي ١٢ر٣١إجمــالي إيــرادات الــنفط تــدنى بمعــدل 
ولكن بالمقارنة مع .   مليار دولار١٢١ر٣المائة، أي بمبلغ 

الوضع الذي ساد في التسعينات، كان أداء القطاع النفطـي          
، وكذلك كـان شـأنه فـي العـامين          ٢٠٠٢جيداً في عام    

 .السالفين
 

 في مجمـل    ومع ان معدلات التضخم ظلت متدنية     
، بقيت تطـورات سـوق      ٢٠٠٢منطقة الإسكوا خلال عام     

وبسـبب الاسـتمرار فـي      .  العمل والعمالة غير مؤاتيـة    
انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع النمو السكاني، يحتمـل        

 .٢٠٠٢ان تكون مشاكل البطالة قد تفاقمت في عام 
 

وظلت القطاعات النقدية في بلدان الإسكوا مسـتقرة        
وخلال هذا العام أيضاً، تزايد العـرض       .  ٢٠٠٢في عام   

 فـي   ٢ر٦٧ في المائة، مقابل     ٦ر٨٩بمعدل  : النقدي بحدة 
كما ان العملات الوطنية، باستثناء     .  ٢٠٠١المائة في عام    

عملة مصر، ظلت مستقرة، وانخفض متوسـط معـدلات         
 في المائة فـي عـام       ٧ر٣٤الفائدة في منطقة الإسكوا من      

وفي القطاع المالي، تفـاقم     .   في المائة  ٦ر٥٥ إلى   ٢٠٠١

، فجعل نسبة الديون إلى     ٢٠٠٢عجز الميزانيات خلال عام     
الناتج المحلي الإجمالي تزداد ارتفاعاً في بعـض البلـدان          

واستمر نمو القطاع المصرفي وأسواق رؤوس      .  الأعضاء
 .الأموال، وارتفعت المؤشرات الرئيسية لأسعار الأسهم

 
لقيمـة الإجماليـة     كذلك، بلغـت ا    ٢٠٠٢وفي عام   

 مليـار دولار، منخفضـة      ١٧٩لصادرات بلدان الإسكوا    
وأدت .  ٢٠٠١ في المائـة عنهـا فـي عـام     ٤ر٨بنسبة  

التطورات الحاصلة ضمن القطاع النفطـي إلـى هبـوط          
إجمالي الصادرات، وانخفضت قيمة الواردات الإجماليـة       

ورغـم  .   في المائة  ١ر١الآتية إلى بلدان الإسكوا بمعدل      
مرار في الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات السياسة      الاست

العامة الرامية إلى تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار، ظـل         
القسم الأكبر من إمكانات الانتفاع بالتكامل الإقليمي غيـر         

، بلغت حصة   ٢٠٠٢وفي النصف الأول من عام      .  مستغل
التجارة البينية ضمن إجمالي صادرات منطقـة الإسـكوا         

مائة، أي نسبة تكاد لا تختلـف عـن النسـبة            في ال  ٧ر٥
وكانـت  .  ٢٠٠١المحققة خلال الفترة نفسها مـن عـام         

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت ذروتها في عام         
١٩٩٨. 

 
واستمرت منطقة الإسكوا تعـاني مـن المشـاكل         

وفي حين ان وضع البطالة في بعض البلدان        .  الاجتماعية
لغت البطالة بـين شـباب المنطقـة    أسوأ منه في غيرها، ب 

فأكثر من ثلث سكان المنطقـة      .  ونسائها نسباً تثير الجزع   
 عاماً، والتحاقهم بسـوق العمـل       ١٥تتدنى أعمارهم عن    
 القادمة سـيجعل مشـاكل البطالـة        ١٥خلال الأعوام الـ    

ثـم ان سياسـات التعلـيم لا تسـتجيب          .  الحالية تتفـاقم  
 الأمية مرتفعة إلى حد     لاحتياجات أسواق العمل، ومعدلات   

 في المائة بين    ٣٠، إلى   ٢٠٠٢مقلق، وقد وصلت، في عام      
وهذه الثغـرة بـين     .   في المائة بين الرجال    ١٦النساء و   

 المرأة والرجـل مسـتمرة فـي كثيـر مـن المجـالات             
 .الاقتصادية-الاجتماعية
 

 في  ٢٠، كان أكثر من     ١٩٩٩ و ١٩٨٤وبين عامي   
 عيشون تحت خـط الفقـر؛      المائة من سكان مصر واليمن ي     

على نطاق البلد ولا يزال الفقر مشكلة اجتماعية خطيرة في          
والمشاكل المرتبطة بالعوق   .  عدة أنحاء أخرى من المنطقة    

لا تزال تتزايد في المنطقة، وأهم أسباب تزايـدها الفقـر           
لكن التغذية تحسنت، ومستوياتها في     .  والنزاعات المسلحة 
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ي عليه في البلـدان المتقدمـة       الوقت الحاضر تماثل ما ه    
 .النمو

 
وتتخذ بلدان الإسـكوا الآن إجـراءات لمواجهـة         
التحديات والمخاطر التي ينطوي عليها تكامـل الاقتصـاد         
العالمي، وتعمل على الاستفادة من الفرص المتاحـة لهـا          

وتضم منظمة التجـارة    .  نتيجة للعولمة والتكامل الإقليمي   
 ـ      ن بـين بلـدان الإسـكوا       العالمية في الوقت الحاضر، م

، سبعة بلدان يّنفذ بعضها اتفاقات تجاريـة ثنائيـة          ١٣الـ  
عقدها مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية،        

ويُحرز التقـدم   .  أو يتفاوض على إبرام مثل هذه الاتفاقات      
في مجال التكامل داخل المنطقة بفضل تنفيذ منطقة التجارة         

برى وتكامل قطـاعي الطاقـة والنقـل        الحرة العربية الك  
وتستمر دول مجلس التعـاون الخليجـي فـي         .  الإقليميين

 .تحقيق تكاملها الإقليمي
 

وليس هناك ما يبعث على التفاؤل في التطـورات         
الاقتصادية والاجتماعية المتوقع حصـولها فـي منطقـة         

فالنمو الإجمالي فـي المنطقـة      .  ٢٠٠٣الإسكوا في عام    
 .   فـي المائـة    ٣ر٢٦لغ، في هـذا العـام،       ينتظر له ان يب   

ولأنه لا يرتقب لمعدل النمو السكاني ان ينخفض في عـام           
، ينتظر لمعدلات النمو الفردي ان تظل قريبة مـن          ٢٠٠٣
 ثم ان هذه التوقعات، وخصوصاً ما يتصل منهـا.  الصفر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ر سلباً  بالبلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، يمكن ان تتأث       
ويرتقب ان تظل معدلات التضـخم      .  بالوضع في العراق  

، وأن تبقـى آفـاق العمالـة غيـر          ٢٠٠٣متدنية في عام    
، ٢٠٠٣وليس من المنتظر ان يُحرَز، في عـام         .  مشجعة

أي تقدم نحو بلوغ الهدف الإنمائي للألفية الذي يتمثل فـي           
 وبينما ينتظر ان يتدهور الوضع المالي     .  تخفيف حدة الفقر  

في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، ينتظر أيضاً ان         
يساعد ازدياد  الواردات النفطية في دول مجلس التعـاون          
الخليجي على تقوية الأوضاع المالية في هذا الجـزء مـن           

أما نشاط المصارف وسـوق رؤوس الأمـوال        .  المنطقة
.  فيتوقع له أن يتباطأ، لأن المخـاطر تبـدو فـي ازديـاد            

تظر للتجارة الإجمالية في المنطقة أن تتنامى باعتـدال         وين
، بالنظر إلى الأداء القوي الذي يرتقـب أن         ٢٠٠٣في عام   

تتمكن من تحقيقيه القطاعات النفطية، وإلى الأثر الإيجابي        
ولكن، .  الذي سيخلفه هذا الأداء في البلدان المصدرة للنفط       

 ظـر  كنتيجة مباشرة للنزاع الحاصـل فـي العـراق، يُنت         
حصول هبوط شديد في التجارة البينية وتدفقات الاسـتثمار         

 .الأجنبي المباشر
 

ويوصى بإجراء الإصلاحات المؤسسـية، وزيـادة       
الاستثمارات، وتقوية التركيز على التكامل الإقليمـي فـي         

وينبغي النظر في   .  مجالات السلع وأسواق رؤوس الأموال    
 . هذا الهدفتعزيز السياسات الاقتصادية توخياً لتحقيق
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   الأداء الاقتصادي الكلي-أولاً
 

   النمو الاقتصادي-ألف
 

، نما الناتج المحلي الإجمـالي فـي        ٢٠٠٢في عام   
باستثناء العراق والضفة الغربية وقطـاع      (منطقة الإسكوا   

 في المائة، وهو معدل يتدنى حتى عن        ١ر٨٨بمعدل  ) غزة
 عـام    في المائة الذي شهده النمـو فـي        ٢ر٤٦معدل الـ   

، ومنذ أوائل الثمانينات، كانت المعدلات المتوسطة        ٢٠٠١
لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة أدنـى مـن           
المعدلات المتوسطة للنمو السكاني، وبقي هذا الوضع على        

  وانخفض الناتج المحلي الإجمـالي،       ٢٠٠٢حاله في عام    

ما قدر   في المائة، بين   ٠ر٦٢محسوباً للفرد، بمعدل قدر بـ      
.   فـي المائـة    ٢ر٥أن متوسط معدل النمو السكاني، بلـغ        

وكان أداء النمو في منطقة الإسكوا أدنى بكثير منـه فـي            
غالبية مناطق العالم النامية، من حيث القيم المطلقة ومـن          

ويتجلى في هـزال    .  حيث المعدلات الفردية على السواء    
لنفطي،  تباطؤ أداء القطاع ا    ٢٠٠٢أداء المنطقة خلال عام     

وانخفاض معدلات النشاط الاقتصادي فـي العـالم كلـه،          
والأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص من جراء التـوتر         

 .السياسي المتصاعد الذي شهدته المنطقة

 
 ، الإسكوافي منطقةالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات النمو   -الجدول

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ الثابتة، ١٩٩٥بأسعار 
 )مئويةوبالنسبة ال  الأمريكية،دولاراتبملايين ال(

       النسبة المئوية للتغير

 المنطقة/البلد ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ )أ(٢٠٠٢ )ب(٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ )أ(٢٠٠٢ )ب(٢٠٠٣

 الإمارات العربية المتحدة ٥١ ٩٩٧ر٨ ٥٨ ٣٨٣ر٨ ٦٠ ١٣٥ر٣ ٦٢ ٢٤٠ر١ ٦٥ ٦١٣ر٥ ١٢ر٢٨ ٣ر٠٠ ٣ر٥٠ ٥ر٤٢

 البحرين ٦ ٨٦٤ر٢ ٧ ٢٢٨ر٤ ٧ ٥٧٤ر٥ ٧ ٨٧٨ر٢ ٨ ٢٤٤ر١ ٥ر٣١ ٤ر٧٩ ٤ر٠١ ٤ر٣٩

 عُمان ١٥ ٤٣٠ر٩ ١٦ ٢٧٧ر٩ ١٧ ٧٩٢ر٤ ١٨ ٣٠٦ر٦ ١٨ ٩٧١ر١ ٥ر٤٩ ٩ر٣٠ ٢ر٨٩ ٣ر٦٣

 قطر ١٣ ١٥٥ر٠ ١٣ ٩١٨ر٠ ١٤ ٨٦٦ر٠ ١٥ ٥١٤ر٢ ١٦ ٣٦١ر٢ ٥ر٨٠ ٦ر٨١ ٤ر٣٦ ٥ر٤٦

 يتالكو ٢٧ ٥٤٢ر٣ ٢٧ ٩٢١ر١ ٢٧ ٦٠٩ر١ ٢٧ ٦١١ر٩ ٢٨ ١٣١ر٠ ١ر٣٨ )١ر١٢( ٠ر٠١ ١ر٨٨

 المملكة العربية السعودية ١٥٤ ١٠٨ر١ ١٦١ ٥٩٣ر٤ ١٦٣ ٥١٠ر١ ١٦٤ ٧٢٠ر١ ١٦٨ ٠٣٠ر٩ ٤ر٨٦ ١ر١٩ ٠ر٧٤ ٢ر٠١

 دول مجلس التعاون الخليجي ٢٦٩ ٠٩٨ر٣ ٢٨٥ ٣٢٢ر٦ ٢٩١ ٤٨٧ر٤ ٢٩٦ ٢٧١ر٠ ٣٠٧ ٩٠٢ر٠ ٦ر٠٣ ٢ر١٦ ١ر٦٤ ٣ر٩٣

 الأردن ٧ ٥٣٠ر٣ ٧ ٨٤٧ر٦ ٨ ١٧٥ر٣ ٨ ٥٠٣ر١ ٨ ٨٨٤ر٩ ٤ر٢١ ٤ر١٨ ٤ر٠١ ٤ر٤٩

 الجمهورية العربية السورية ٢٢ ١٦٥ر٨ ٢٢ ٢٩٨ر٨ ٢٣ ٠٥٦ر٨ ٢٣ ٨٢٩ر٢ ٢٤ ٧٨٤ر٨ ٠ر٦٠ ٣ر٤٠ ٣ر٣٥ ٤ر٠١

 لبنان ١٢ ٣٤١ر٣ ١٢ ٣٤١ر٣ ١٢ ٥٢٦ر٤ ١٢ ٧٧٨ر٢ ١٣ ٠٥٢ر٩ ٠ر٠٠ ١ر٥٠ ٢ر٠١ ٢ر١٥

 مصر ٨٢ ٥٤٧ر٧ ٨٥ ٤٨٦ر٢ ٨٨ ١٥٧ر٧ ٨٩ ٨٤١ر٥ ٩١ ٤٧٦ر٦ ٣ر٥٦ ٣ر١٣ ١ر٩١ ١ر٨٢

 الجمهورية اليمنية ٥ ٣٣٢ر٨ ٥ ٥٦٨ر٧ ٥ ٧٥٧ر٢ ٥ ٩٨٧ر٥ ٦ ٢١٥ر٦ ٤ر٤٢ ٣ر٣٨ ٤ر٠٠ ٣ر٨١

 الاقتصادات الأكثر تنوعاً ١٢٩ ٩١٧ر٩ ١٣٣ ٥٤٢ر٦ ١٣٧ ٦٧٣ر٤ ١٤٠ ٩٣٩ر٥ ١٤٤ ٤١٤ر٨ ٢ر٧٩ ٣ر٠٩ ٢ر٣٧ ٢ر٤٧

 منطقة الإسكوا ٣٩٩ ٠١٦ر٢ ٤١٨ ٨٦٥ر٢ ٤٢٩ ١٦٠ر٨ ٤٣٧ ٢١٠ر٥ ٤٥١ ٤٧٠ر٣ ٤ر٩٧ ٣ر٤٦ ١ر٨٨ ٣ر٢٦

 .لإسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية ودولية  ا:المصدر

 . سلبينمولى إالأرقام الواردة بين قوسين تشير  : ملاحظة

 .الإسكواتقديرات  )أ(
 .توقعات الإسكوا )ب(
 . بيانات موثوقةتوفرعدم ل  نظراً،باستثناء العراق )ج(

 
 النمو في دول مجلس التعاون الخليجي  -١

 
مـو فـي دول مجلـس       وفقاً للتقديرات، انخفض الن    

 في المائة فـي عـام       ١٢ر٦ من   )١(التعاون الخليجي الست  
 في المائة، فيكون هذا المعدل ضـعيفاً        ١ر٦٤ إلى   ٢٠٠١

                                                            
  الإمارات العربية المتحدة والبحـرين وعمـان وقطـر           )١(

 .والكويت والمملكة العربية السعودية

، ٢٠٠٠بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي سجّل فـي عـام           
وظلت معدلات النمو تختلف كثيراً     .   في المائة  ٦ر٠٣وهو  

ويـت،  ، سجلت الك  ٢٠٠٢وفي عام   .  من دولة إلى أخرى   
من جديد، أدنى معدل للنمو، وقد قُدر بصفر فـي المائـة،            
وهذا يمثل زيادة بالنسبة لانكماش النشاط الاقتصادي، الذي        

، بينما سـجلت    ٢٠٠١ في المائة، في عام      ١ر٢بلغ معدله   
 في المائة، وهـذا     ٤ر٣٦قطر أعلى معدل للنمو، وقد بلغ       

المائـة   فـي    ٩ر٣يمثل انخفاضاً كبيراً بالنسبة لمعدل الـ       
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 وكان أعلى معدل سجل     ٢٠٠١الذي حققته عُمان في عام      
 .في المنطقة

 
 أيضاً، كان من أهم العوامل التـي        ٢٠٠٢وفي عام    

أثرت على النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الشديدة         
انخفاض مستويات الإنتاج النفطـي،     : الاعتماد على النفط  

يـة رغـم    الذي أدى إلى انخفاض مستوى الإيرادات النفط      
وشكل ازدياد السيولة   .  ارتفاع أسعار النفط في العام نفسه     

، ٢٠٠٢المحلية، وانخفاض أسعار الفائـدة خـلال عـام          
وحصول ارتفاع لا بأس به في مستويات الإنفـاق العـام،           

 .عوامل أدت إلى تقوية الأداء في القطاعات غير النفطية
 

 عاًالنمو في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنو  -٢
 

بوجه العموم تباطأ نمو مجمـوع النـاتج المحلـي           
 )٢(الإجمالي في البلدان ذات الاقتصـادات الأكثـر تنوعـاً         

، فـانخفض   )باستثناء العراق والضفة الغربية وقطاع غزة     (
 إلـى   ٢٠٠١ في المائة في عـام       ٣ر٠٩من متوسط قدره    

، بينما ظـل    ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٢ر٣٧متوسط قدره   
عدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي       يفوق متوسط م  

 .بنقطة مئوية واحدة
 

وبين مجموعة البلدان ذات الاقتصـادات الأكثـر         
تنوعاً، سجل الأردن، حسب التقديرات، أعلى معدل نمـو،         

 في المائة، بينما سجلت مصر أدنى معـدل         ٤ر٠١وقد بلغ   
ومع أنه يُتوقع أن يبلـغ      .   في المائة  ١ر٩١نمو، وقد بلغ    

ل النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، من جديد، قيمة          معد
، لم تُجرَ أي    ٢٠٠٢ في المائة في عام      ١٠سلبية تزيد على    

 تقديرات في هذا العام نظراً لعـدم تـوفر بيانـات عـن             
الأحوال الاقتصادية والبشرية الاستثنائية والمتدهورة فـي       

 .هاتين المنطقتين
 

ى النمو في هذه    ومن العوامل الشائعة التي تؤثر عل      
استمرار ضعف النشاط الاقتصادي    : المجموعة من البلدان  

العالمي، وتدنّي الطلب على الصادرات، وقلة السياح غيـر       
غير أن السياحة البينيـة زادت      .  العرب الذين يفدون إليها   

، واستفادت منها البلدان المشـمولة بهـذه        ٢٠٠٢في عام   
، وخاصة الأردن   المجموعة والقادرة على استيعاب السواح    

 .والجمهورية العربية السورية ولبنان
 

                                                            
  الأردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين        )٢(

 .ولبنان ومصر واليمن

وبينما يشتد تماثل النمو في البلدان ذات الاقتصادات         
الأكثر تنوعاً، بمجملها، بالنسبة لما هـو عليـه فـي دول            
مجلس التعاون الخليجي، يزداد تنـوع اقتصـادات هـذه          

وفـي  .  المجموعة من البلدان والعوامل التي تـؤثر فيهـا        
ردن، فرضت قيود على الوضع المالي بسـبب        مصر والأ 

كما ان  .  الظروف المالية الصعبة السائدة في هذين البلدين      
اشتراط موافقة الحكومة المركزية على عمليات التمويـل         
نجم عنه، إلى حد ما، تكاثر الاقتراض الخاص الذي أدى،          
إذ اقترن بتقلص الائتمان والسيولة المحليين، إلى انخفاض        

غير أن الجمهورية العربيـة السـورية       .  الخاصالإنفاق  
، توسعاً مالياً، صاحبه ارتفاع     ٢٠٠٢واليمن شهدا، في عام     

واسـتطاع  .  إيراداتهما النفطية، فساهم ذلك في دعم النمو      
لبنان، رغم تضرره من ارتفاع أسـعار الفائـدة، والقيـود       
المفروضة على وضعه المالي، وتوقع نشوء أحوال غيـر         

مرار في المالية العامة، أن يحسّن الثقة ويخفض        قابلة للاست 
أسعار الفائدة نتيجة لنجاح مؤتمر باريس الثاني للمـانحين         

 .٢٠٠٢نوفمبر /الذي عقد في تشرين الثاني
 

 ٢٠٠٢  أسعار النفط وإنتاجه في عام -باء
 

تندرج تطورات أسواق الـنفط الدوليـة، وكـذلك          
 قتصـادية التـي    التوترات السياسية، بين أهم العوامـل الا      

ولا تـزال بلـدان     .  تؤثر على النمو في منطقة الإسـكوا      
الإسكوا الثلاثة الوحيدة غير المنتجـة للـنفط، أي الأردن          
وفلسطين ولبنان، تتأثر بمستوى العائدات النفطية لجيرانها،       
نظراً للروابط الاقتصادية الواسعة النطـاق القائمـة فـي          

 .المنطقة
 

ادت أسعار الـنفط إلـى      وفي السنوات الأخيرة، ع    
الارتفاع بعدما بلغت أدنـى مسـتوى لهـا فـي كـانون             

.   دولاراً للبرميـل   ١٢ر٢٨، وهـو    ١٩٩٨ديسمبر  /الأول
 بلغ متوسط سعر سـلة الـنفط الخـام          ٢٠٠٢وخلال عام   

 دولاراً  ٢٤ر٣٦) أوبـك (لمنظمة البلدان المصدرة للـنفط      
للبرميل، وهذا يمثل زيادة صغيرة بالنسـبة لسـعر عـام           

 . دولاراً للبرميل٢٣ر١٢، الذي بلغ ٢٠٠١
 

 كذلك، ساهمت منطقـة الإسـكوا       ٢٠٠٢وفي عام    
 في المائة من مجموع الإنتاج النفطـي فـي          ٢٥ر٦بنحو  

 مليـون   ١٦ر٧العالم، وبلغ إنتاجها، حسـب التقـديرات،        
 في المائة   ٦ر٣برميل في اليوم، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة        

ربية السعودية وحـدها،      فالمملكة الع   ٢٠٠١عنه في عام    
وهي، من بعيد، أكبر منتج للنفط في المنطقـة، خفضـت           

 ملايـين   ٧ر٧إلـى   :  في المائـة   ٣إنتاجها اليومي بنسبة    
وجاء هذا التخفيض عملاً بقـرار الخفـض فـي          .  برميل
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حصص إنتاج أوبك، الذي أصبح نافذ المفعول في بداية هذا   
لد الوحيد المنـتج    واليمن هو، بين بلدان الإسكوا، الب     .  العام

للنفط الذي أبلغ عن زيادة في إنتاجه من النفط فـي عـام             
٢٠٠٢. 

 
وكان من أهم النتائج التي أسـفر عنهـا تخفـيض            

الإنتاج أن العائدات النفطية الإجمالية انخفضت فـي عـام          
إلـى  :  في المائة  ١٢ر٣١، حسب التقديرات، بنسبة     ٢٠٠٢

الجمهوريـة  وقُدّر أن البحـرين و    .   مليار دولار  ١٢١ر٣
العربية السورية واليمن هي البلدان الوحيـدة التـي زادت          

ومـع أن المملكـة     .  عائداتها النفطية في العام المـذكور     
العربية السعودية لا تزال أكبر مصدر للنفط في المنطقـة،          

 عائـداتها النفطيـة، حسـب       ٢٠٠٢انخفضت في عـام     
 .لار مليار دو٥٢ر٦إلى :  في المائة١ر٥التقديرات، بنسبة 

 
   حالة العمالة-جيم

 
في السنوات الأخيرة، كان بطء النمو ومـا ترتـب           

عليه من ارتفاع البطالة، والأمـران مرتبطـان بجوانـب          
هيكلية ودورية للاقتصاد الإقليمي، مدعاة للقلق في منطقـة         

فهذه المنطقة لديها أكبر عدد فـي العـالم مـن           .  الإسكوا
ل عام، والتضـارب    الوافدين الجدد على سوق العمل في ك      

المستمر بين احتياجات المؤسسـات التجاريـة والتـدريب         
 وتبلـغ  .  المتوفر في سوق العمل يزيـد الوضـع سـوءاً         
 فـي   ١٠الأرقام الرسمية للبطالة مستويات مرتفعة تتجاوز       

وقد يتبين بوضوح، عنـدما     .  المائة في كثير من الأحيان    
لعمالة الناقصة  تؤخذ في الاعتبار معدلات البطالة المقنعة وا      

والإعالة، أن الأرقام الرسمية تقلل من حجم مشكلة البطالة،         
التي ترتفع نسبتها بقوة بين الشباب والنساء فـي منطقـة           

وتمثل النساء جزءاً من القوة العاملـة وغالبيـة         .  الإسكوا
وقـد وضـعت    .  العاطلين عن العمل في بلدان الإسـكوا      

 بلـدان المنطقـة،     سياسات لتحسين حالة العمالة في كافـة      
ولكن، رغم  .  ٢٠٠٢واستمر تنفيذ تلك السياسات في عام       

إقرار معظم البلدان الأعضاء بأهمية تخفـيض معـدلات         
البطالة بين النساء، يمكن القيام بمزيد من الجهود في هـذا           

فأحوال سوق العمل ظلت غير مرضية في كافـة         .  الصدد
لسياسات ، بغض النظر عن ا    ٢٠٠٢بلدان المنطقة في عام     

المتبعة، ومن أهم أسباب ذلك أن ضعف النمو الاقتصـادي          
ولـم  .  اقترن بالارتفاع المستمر لمعدلات النمو السـكاني      

يخلق عدد كاف من الوظائف لتلبيـة احتياجـات الأعـداد           
 .الغفيرة من الوافدين الجدد على سوق العمل

 
   التضخم-دال

 
 العملات الوطنية لدول مجلس التعـاون الخليجـي        

مرتبطة بالدولار الأمريكي، ولذلك بقيت معدلات التضـخم        
ونتيجـة  .  في هذه الدول منخفضة منـذ عـدة سـنوات         

، ارتفعـت أسـعار     ٢٠٠٢لانخفاض قيمة الدولار في عام      
لكن ارتفـاع   .  الواردات غير الآتية من الولايات المتحدة     

أسعار الواردات لم يؤثر على المستويات العامة للأسـعار         
مجلس في العام المذكور، فبقيت معدلات التضخم       في دول ال  

 ٠ر٧في تلك البلدان منخفضة تتراوح بين قيمة سلبية هي          
أما في  .   في المائة في الكويت    ٢ر٩في المائة في عُمان و    

البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الإسـكوا،         
فقد ظلت الضغوط التضخمية، هي أيضاً، متدنيـة بوجـه          

ستثنى من ذلك لبنان، حيث ارتفع معدل التضـخم         عام، وي 
، وخصوصـاً   ٢٠٠٢ في المائة في عـام       ٤من صفر إلى    

بسبب اعتماد ضريبة القيمة المضافة الجديـدة، والـيمن،         
 في المائـة فـي   ١٠حيث ظلت مستويات التضخم تتجاوز     

 .، يدعمها ارتفاع الطلب المحلي٢٠٠٢عام 
 
 

 
 ية  التطورات المالية والنقد-ثانياً

 
 التطورات النقدية  -ألف

 
 التطورات النقدية  -١

 
 تأثرت اقتصادات منطقة الإسـكوا      ،٢٠٠٢في عام    
 التي أضرت خصوصاً   ،٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١بأحداث  

 علـى   وضـغطت قطاعات النفط والتصـدير والسـياحة       ب
الأحداث لكن هذه     .العملات الوطنية لبعض بلدان الإسكوا    

لأموال العرب على البحث    شجعت بعض أصحاب رؤوس ا    
 عن فرص الاستثمار والأعمال التجارية في المنطقة بدلا 

 
الودائـع  فازدادت   ،من توظيف رؤوس أموالهم في الخارج     

أسـواق  وقوي النشاط فـي     المنطقة  شبكات مصارف   في  
 وظلت البيئة النقدية العامة في منطقة الإسكوا         .رأس المال 

 .٢٠٠٢مستقرة في عام 
 

 ات الرئيسيةالتطور  -٢
 

، نما المعروض النقـدي بنسـبة       ٢٠٠٢خلال عام    
 في المائـة    ٢ر٦٧ الزيادة  وكانت نسبة    ، في المائة  ٦ر٨٩

 ارتفع المعروض النقدي العام إلـى       وبذلك ،٢٠٠١في عام   
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وبفضـل  سياسـات سـعر       .   مليار دولار  ٣٦٤ر٦نحو  
الصرف الثابت وسياسات تثبيت العملة التي اعتمدتها بلدان        

، ظلت العملات   ٢٠٠٢استمر تطبيقها طيلة عام     ووا  الإسك
الوطنية لتلك البلدان، باستثناء الجنيه المصـري، مسـتقرة         

وتمشيا مع النمو   .  مقابل الدولار والعملات الدولية الأخرى    
، ارتفع متوسط   ٢٠٠٢الملاحظ في التوسع النقدي في عام       

معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا طفيفا، بينمـا انخفـض          
 ٢٠٠١ في المائة في عـام       ٧ر٣٤وسط سعر الفائدة من     مت

 وبذلك استمر الاتجاه العام السائد منذ ، في المائة  ٦ر٥٥إلى  
 .عدة سنوات

 
  التطورات المالية -باء

 
 الاتجاهات المالية  -١

 
 والإيراداتنخفاض العائدات النفطية    لأسباب أهمها ا   

 الضـريبية،   الإيـرادات غير الضريبية، وضـعف نمـو       
نكماش النفقـات الرأسـمالية، اسـتمر العجـز المـالي           وا

الناتج المحلـي   إلى  هما  توالمديونية في النمو، وازدادت نسب    
 . للمنطقةالإجمالي

 
 التطورات الرئيسية  -٢

 
 الحكومية في البلدان المنتجة للنفط      الإيراداتتأثرت   

بقية بلدان الإسكوا فلم    في  أما   .  النفطية الإيراداتبانخفاض  
 على الرغم مـن     ، الضريبية النمو المنشود   الإيراداتتحقق  
 معـا أن    الأمرينوكانت حصيلة   .   النظم الضريبية  إصلاح

  فـي   ، العامة فـي منطقـة الإسـكوا       الإيراداتانخفضت  
 مليـار   ١٣٢ر٤إلى  :  في المائة  ١٣ر٣، بنسبة   ٢٠٠٢عام  
 العـام   الإنفاق واتجهت السلطات المالية إلى ضبط        .دولار
  تركـت   إلا إنهـا   الرأسـمالي،    الإنفـاق   تخفيض بواسطة

 وتكشـف الأرقـام      .النفقات الجارية في مستويات مرتفعة    
 ٦ر٣بنسبة  فيها   العام انخفض    الإنفاقالموحدة للمنطقة أن    

  . مليار دولار  ١٥٠ر٧ إلى   :٢٠٠١عام  عنه في   في المائة   
، الـذي تجـاوز     الإيـرادات وأدى الانخفاض الملاحظ في     

، إلى ازدياد العجز فـي ميزانيـات        الإنفاقالانخفاض في   
ارتفـع، فـي    لعجز  لهذا   الإجماليالرقم    ف  .بلدان الإسكوا 

 دولار فـي    اتمليار ٨ر٧ من نحو  ،بلدان المنطقة مجتمعة  
  .٢٠٠٢ مليـار دولار فـي عـام         ٢٠ر٢ إلى   ٢٠٠١عام  

 العام، يتبين   احتساب عامل الإنقاص المرتبط بالإنفاق    وعند  
 في المائـة    ٥ر٤ من   :اعا حادا أن نسبة العجز ارتفعت ارتف    

، ٢٠٠٢ في المائة فـي عـام        ١٣ر٤ إلى   ٢٠٠١في عام   

حسـب   في المنطقة مرتفعة     الإنفاق نسبة العجز إلى     فتكون
عند احتسـاب عامـل الإنقـاص       وحتى   . المعايير الدولية 

، يتضح أن نسبة العجـز      الإجماليالناتج المحلي   المرتبط ب 
 ٤ر٧إلى  ٢٠٠١  في عام٢ر١من  ٢٠٠٢ارتفعت في عام 

 .في المائة
 

  تمويل التنمية -جيم
 

 التوجهات العامة  -١
 

اتخـاذ تـدابير لـدعم      ماضية فـي    بلدان الإسكوا    
 ، محليـة  إصلاحاتنفذت  ، وقد   قطاعاتها المالية وتطويرها  

 ،على زيادة الاعتماد على قوى السـوق    وركزت خصوصاً   
  وتحسـين المنافسـة    والإشرافية،تعزيز الأطر التنظيمية    و

 القطـاع     ويخضـع   . وتعبئة المدخرات المحليـة    ،الداخلية
 ،المصرفي في منطقة الإسكوا لهيمنة النظـام المصـرفي        

 .الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل التنمية
 

 القطاع المصرفي  -٢
 

 التي اعتمـدتها بلـدان      الإصلاحتمشيا مع برامج     
منذ  الإسكوا، شهد هذا القطاع نموا مطردا في نشاطه العامّ        

، زاد مجموع   ٢٠٠٢-٢٠٠١وفي الفترة    . أوائل التسعينات 
 مليـار دولار،    ٥٢٠ر٠ إلى   : في المائة  ٦ر١ بنسبة   هأصول

 إلـى   : في المائـة   ٩ر٤بينما ازدادت ودائع العملاء بنسبة      
حشدها  الموارد التي    وبذلك وصلت  ، مليار دولار  ٣٥٠ر٧

 فـي   في المائة من مجموع الأصـول        ٦٧ر٤إلى  القطاع  
قتصـادات  لا، قدم القطـاع     العام نفسه وفي  .  ٢٠٠٢عام  

 في المائة من    ٧٤ر٤ قيمتها    ناهزت ئتماناتابلدان الإسكوا   
وفـي عـام     .  مليار دولار  ٢٥٧ر٢ فبلغت   ،ودائع العملاء 

للبنـوك  الإجماليـة   نمت القاعدة الرأسمالية     أيضاً،   ٢٠٠٢
 مليـار   ٤٨ر٥ فبلغـت    ،ي المائـة   ف ١٤ر٤ المحلية بنسبة 

 .دولار
 

  المشترك وهيئات الاستثمارالادخارمؤسسات   -٣
 

 التي شـهدتها    الإيجابيةعلى الرغم من التطورات      
 المشترك وهيئات الاستثمار في منطقـة       الادخارمؤسسات  

الإسكوا خلال السنوات القليلة الماضية، لا تـزال الحالـة          
 في البلدان   بهاالعامة للسوق دون المستوى المنشود مقارنة       

 بـين تفاوت الأهمية النسبية لهذه المؤسسـات       وت . النامية
 .مختلف بلدان الإسكوا
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 أسواق رأس المال  -٤
 

 أسواق رأس المال نموا كبيرا منذ منتصـف         تشهد 
  فقد ارتفـع عـدد الشـركات المسـجلة فـي             .التسعينات

 إلـى   ٢٠٠١ في عـام     ١٦٤٥الأسواق المالية المحلية من     
أسـواق  في   وفيما يخص التداول      .٢٠٠٢ في عام    ١٦٥٨

 في المنطقة، زادت قيمة الأسهم المتداولـة        رؤوس الأموال 
 ،٢٠٠٢-٢٠٠١ الفتـرة    خـلال  في المائـة     ١١ر٥بنسبة  

وزاد عـدد الأسـهم      .  مليـار دولار   ٦٠ر٥فوصلت إلى   
  . مليار دولار  ٢٨ر٩ إلى   : في المائة  ١٧ر٩المتداولة بنسبة   

 منطقـة الإسـكوا     فيوارتفع متوسط مؤشر أسعار الأسهم      
 ٩٢٥ر٩٧ إلـى    ٢٠٠١ نقطة في عام     ٨٣٠ر٠٦ من   اكله

 فـي   ١١ر٥٥ فتكون نسبة الزيـادة   ،  ٢٠٠٢نقطة في عام    
على ازدياد طلب المستثمرين    هذا، بوضوح،   يدل    و  .المائة

كثير من الشركات المسجلة    الالمحليين والدوليين على أسهم     
 .في أسواق المنطقة

 
 الديون  -دال

 
ان منطقة الإسكوا    بلد عدد من  الدين العام في     تضخم 

يواصـل  خلال السنوات القليلة الماضية لأن العجز المالي        
 الجـاري   اشتداده في هذه البلدان بسبب إفـراط الإنفـاق        

وتعتبر نسب الدين في بعض تلـك        . الإيراداتوانخفاض  
المعايير الدولية، وينمو الدين    بحسب  البلدان مرتفعة للغاية    

 وق سرعة نمـو   تف بسرعة   ، في بعض الحالات   ،الخارجي
 .الدين المحلي

 الإجماليالدين   -١
 

 هـي الأردن    ، بلـدان  إجمالي ديون ثمانيـة   ارتفع   
والبحرين والجمهورية العربية السورية وعمـان وقطـر        

 مليار دولار في    ٢٩٤ر٥ من نحو    ،ولبنان والكويت ومصر  
 .٢٠٠٢ دولار في عام ات مليار٣٠٧ر١ إلى ٢٠٠١عام 

 
 نسب الدين  -٢

 
اب عامل الإنقاص المرتبط بالناتج المحلي      عند احتس  

في عدد من بلدان    الإجمالية  نسبة الدين   الإجمالي، يتبين ان    
وقـد انخفـض     .  المعايير الدولية  بحسب ةالإسكوا مرتفع 

هي و البلدان المشار إليها،   من   هذه النسبة في سبعة   متوسط  
الأردن والبحرين والجمهورية العربيـة السـورية وقطـر     

 في المائة فـي     ٨٦ر٣٨ من نحو    ،بنان ومصر والكويت ول 
 .٢٠٠٢ في المائة في عام ٨٣ر٨٩ إلى ٢٠٠١عام 

 
 خدمة الدين  -٣

 
 من بلدان الإسكوا، هـي الأردن       ستةبلغت خدمة الدين في     

 ات مليار ٩ر٣ومصر، نحو   ولبنان  وعمان وقطر والكويت    
 دولار فـي    ات مليار ١٠ر٦، مقابل   ٢٠٠٢دولار في عام    

 أسعار الفائدة على    هبوط إلى    مرد ذلك  وكان،  ٢٠٠١عام  
الدين العام في بعض البلدان وإلى إعـادة هيكلـة حـوافظ         

خدمة نسبة  انخفض متوسط    وقد   . الديون في بلدان أخرى   
 في الأردن وقطر والكويـت ولبنـان        الإيراداتالدين إلى   
 إلـى   ٢٠٠١ في المائـة فـي عـام         ٣٠ر١٨ ومصر من 

نسـبة  بلغ متوسـط    و . ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٢٦ر٥١
خدمة الدين إلى الصادرات في البلـدان الخمسـة السـالفة           

، مقابـل   ٢٠٠٢ في المائة في عـام       ٧٨ر٤٠الذكر حوالي   
 .٢٠٠١ في المائة في عام ٨٧ر٨٤
 

 
   التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر-ثالثاً

 
أسفر التدهور الذي حصـل مـؤخراً فـي النمـو            

طمئنان بشأن الأمن الـدولي،     الاقتصادي العالمي، وعدم الا   
عن إعاقة النشاط الاقتصادي في مجالي التجـارة الدوليـة          

وفي الوقت ذاته،   .  والاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة    
تواصلت الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات السياسة العامة      
الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار في بلدان الإسـكوا،         

غير أن الفوائد   .  في بعض هذه البلدان   وبدأت تؤتي ثمارها    
وفي .  التي ينطوي عليها التكامل الإقليمي لم تتحقق عموما       

 الأراضي الفلسطينية، اسـتمرت التجـارة الدوليـة فـي          

.  ، وبلغت، حاليا، مستوى حرجـاً     ٢٠٠٢التدهور في عام    
وأعاقت عمليات الإغلاق والغارات العسكرية فـي هـذه         

والاستيراد، كما عرقلت الجهود    الأراضي أنشطة التصدير    
 .التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتسهيل التجارة

 
   الأداء التجاري العام-ألف

 
، بلغت القيمة الإجمالية لصـادرات      ٢٠٠٢في عام    

 مليـار دولار، والقيمـة الإجماليـة        ١٧٩بلدان الإسـكوا    
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 في المائة من تلك     ٨٥وكان منشأ   .   ملياراً ١٤٢للواردات  
رات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استأثرت        الصاد

وبقيت أهـم   .   في المائة من جميع الواردات     ٧٢أيضا بـ   
المنتجات التي تصدرها منطقة الإسكوا هي الـنفط الخـام          

 .والمنتجات النفطية الأخرى
 

ولأن أداء القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالنفط هو       
منطقـة الإسـكوا،    الذي يستحث الطلب على الواردات في       

تأثرت التجارة العامة فـي هـذه المنطقـة تـأثراً كبيـراً             
 بــالتطورات التــي مــرت بهــا أســواق الــنفط خــلال 

فمجموع صادرات المنطقة انخفض بنسـبة      .  ٢٠٠٢عام  
ومـع أن متوسـط     .  ٢٠٠١ في المائة عنه في عام       ٤ر٨

 ٢٠٠١، يفوق مستوى عام     ٢٠٠٢سعر النفط ظل، في عام      
ف النمو الاقتصـادي العـالمي، والقيـود        بقليل، أدى ضع  

المفروضة على حصص إنتاج النفط الخام لأوبـك، إلـى          
انخفاض مجموع صادرات المنطقة، ولا سيما صـادرات        
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة الانخفاض        

كما أضـرّ ضـعف الطلـب العـالمي         .   في المائة  ٥ر١
تنوعــا، بصــادرات البلــدان ذات الاقتصــادات الأكثــر 

 في المائـة عمـا      ٢ر٩، بنسبة   ٢٠٠٢فانخفضت، في عام    
وانخفض مجموع واردات منطقة    .  )٣(٢٠٠١بلغته في عام    
فـواردات  : ٢٠٠٢ في المائة في عام      ١ر١الإسكوا بنسبة   

 في المائة،   ١ر٥دول مجلس التعاون الخليجي تدنت بنسبة       
 وواردات البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا تدنت بنسبة       

 . في المائة٠ر١قليلة تبلغ 
 

   التدفقات التجارية-باء
 

، تلقت البلـدان الناميـة الآسـيوية        ٢٠٠٢في عام    
فخـلال  .  الجزء الأكبر من صادرات منطقـة الإسـكوا       

، أي الفترة التـي تـوفرت       ٢٠٠٢النصف الأول من عام     
 في  ٣٥ر٢بيانات عنها، وجهت إلى البلدان المذكورة نسبة        

وكـان المصـدر الرئيسـي      .  صـادرات المائة من هذه ال   
لواردات منطقة الإسكوا هو الاتحاد الأوروبـي، فخـلال         

، أتت من بلدان الاتحاد نسبة      ٢٠٠٢النصف الأول من عام     
وهكذا استمر،  .   في المائة من جميع هذه الواردات      ٣٣ر٤

، اتجاه بلدان الإسكوا نحو التصـدير إلـى         ٢٠٠٢في عام   
وهـو اتجـاه نشـأ فـي        الشرق والاستيراد من الغرب،     

                                                            
  في حين ان مجموع صافي الصادرات انخفض بنسـبة           )٣(

طقة الإسكوا إيجابيـا     في المائة، ظل وضع صافي صادرات من       ١٦ر٨
 .للسنة الرابعة على التوالي

وفي .  التسعينات، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي      
البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعـا، يشـكل الاتحـاد          
الأوروبي الوجهة الرئيسية لتـدفقات الصـادرات وكـذلك      

ففي النصـف الأول    .  المصدر الرئيسي لتدفقات الواردات   
ي المائـة    ف ٢٨ر٧، تلقى الاتحاد الأوروبي     ٢٠٠٢من عام   

 في المائة   ٣٢ر٣من صادرات تلك البلدان، التي تلقت منه        
 .من وارداتها

 
   التجارة البينية-جيم

 
لم تتغير حصة التجـارة  البينيـة فـي مجمـوع             

فخلال النصف  .  ٢٠٠٢صادرات منطقة الإسكوا في عام      
 في المائة من    ٧ر٥الأول من هذا العام، بلغت هذه الحصة        

 في المائة خلال    ٧ر٤نت قد بلغت    مجموع الصادرات، وكا  
وفي النصف الأول من عام     .  ٢٠٠١الفترة ذاتها من عام     

 أيضاً، بلغت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي        ٢٠٠٢
 في المائة، وهذا يمثل انخفاضـا       ٧٦ر٨في التجارة البينية    

 .٢٠٠١طفيفا بالنسبة لمستوى الفترة المقابلة في عام 
 

 تمثل جزءاً صـغيراً مـن       ومع أن الأسواق البينية    
مجموع التجارة، يتزايد اعتماد البلـدان ذات الاقتصـادات         

.  الأكثر تنوعا على تلك الأسواق في تصريف صـادراتها        
وبين بلدان الإسكوا، كان الأردن هو الأشد اعتمادا علـى          

 فـي   ٤٠ر٣أسواق التصدير البينية، إذ تلقت بلدان الإسكوا        
، ٢٠٠٢ الأول من عـام      المائة من صادراته خلال النصف    

وكانت أسواق  .  وكان العراق هو شريكه التجاري الرئيسي     
التصدير البينية مهمة للبنان أيضا، إذ تلقت بلدان الإسـكوا          

 في المائة من صادراته في النصف الأول من عـام   ٣٥ر٦
وبين دول مجلس التعاون الخليجي، كانت عمان       .  ٢٠٠٢

بينية، إذ تلقت بلـدان     هي الأكثر اعتمادا على الصادرات ال     
 . في المائة من صادراتها خلال الفترة ذاتها١٠ر٤الإسكوا 

 
ومن تقييم أنماط التركز الجغرافي للتجارة البينيـة         

بالاستناد إلى مؤشر جديد للتركز الجغرافي بالنسبة لبلـدان         
 مـان  الإسكوا، يظهر أن وجهات الصـادرات البينيـة لعُ         

.  ٢٠٠٢ول من عـام     وقطر كانت محدودة في النصف الأ     
وخلال الفترة ذاتها، كان تركز الواردات البينيـة مرتفعـا          

وكانت درجة التركـز    .  نسبيا في البحرين وعمان ومصر    
البيني لوجهات الصادرات أقل من درجة تركـز مصـادر          
الواردات في الأردن والبحرين وعمان والكويـت ولبنـان         

رات ومصر، بينما كانت الحال على عكس ذلك في الإمـا         
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العربية المتحدة  والجمهورية العربيـة السـورية وقطـر          
 .والمملكة العربية السعودية

 
وتختلف المساهمة النسبية للتجارة البينية في الوضع        

الإجمالي لصافي الصادرات بين الواحد والآخر من بلـدان         
 فهذه التجارة سـاهمت مسـاهمة إيجابيـة فـي          .  الإسكوا

لجمهورية العربية السورية   صافي الصادرات في الأردن وا    
ولبنان والمملكة العربية السعودية، بينما كانت مساهمة تلك        
الصادرات سلبية في البحرين والعـراق وعمـان وقطـر          

أما .  ٢٠٠٢والكويت واليمن خلال النصف الأول من عام        
في الإمارات العربية المتحدة ومصـر، فلـم يكـن لهـذه            

، لوحظ ٢٠٠١من عام وفي نفس الفترة .  المساهمة أي أثر  
نمط مماثل في بلدان أخرى غير مصـر، سـاهمت فيهـا            

، مساهمة إيجابية في وضع     ٢٠٠١التجارة البينية، في عام     
ولا يزال تعزيز التجـارة البينيـة       .  صافي صادرات البلد  

يحظى بالأهمية بالنسبة لبلدان الإسكوا التي يوجد صـافي         
وريـة  صادراتها في وضع سـلبي، وهـي الأردن والجمه        

العربية السورية ولبنان ومصر، لأن ذلك مـن شـأنه أن           
 .يساعدها في تحسين موازينها التجارية

   الاستثمار الأجنبي المباشر-دال
 

 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبـي المباشـر إلـى          
، عنـدما   ١٩٩٨منطقة الإسكوا أعلى مستوى لها في عام        

مائـة مـن     في ال  ١ مليارات دولار، أي     ٦ر٧بلغت قيمتها   
وفي .  مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم      

، وهو آخر عام تتوفّر عنه بيانات، بلغ مجموع         ٢٠٠١عام  
 ١ر١تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا        

 في المائة من مجمـوع تـدفقات        ٠ر١٦مليار دولار، أي    
غم الجهود التي   ور.  الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم    

بذلتها حكومات المنطقة، رجحت العوامل غير الاقتصادية       
على العوامل الاقتصادية، وكان المستثمرون، إجمالاً، أكثر       

وقد وضـعت بـرامج     .  ترددا في الإقدام على المخاطرة    
للخصخصة والتطوير المؤسسي وإصلاح السياسة العامة،       

.  لسعوديةوخصوصا في الأردن ومصر والمملكة العربية ا      
ومع ذلك، تظل التوقعات الخاصـة بتـدفقات الاسـتثمار          
الأجنبي المباشر غير مشجعة، لأن القلـق الـذي تثيـره           
 التوترات الإقليمية جعل المستثمرين شديدي الحـذر فـي         

 .٢٠٠٢عام 
 

   التطورات الاجتماعية-رابعاً
 

 تواصل المشاكل الاجتماعية فـي      ٢٠٠٢شهد عام    
قد ظلت البلدان الأعضاء تصارع الفقـر؛       ف: منطقة الإسكوا 

والتوزع المتفاوت للمداخيل؛ والتـوفير غيـر المتـوازن         
للخدمات الاجتماعية الأساسية التي منها، مـثلاً، خـدمات         
الصــحة والتعلــيم؛ والحركــات الحضــرية والســكانية؛ 

ورغـم  .  والمشاركة المحدودة للمرأة في العملية الإنمائية     
 د لفـتح الفـرص أمـام النسـاء         الالتزام وتضافر الجهـو   

والرجال للحصول على التعليم بالتساوي، لا تـزال نسـبة          
الأمية مرتفعة، وخصوصاً بين الإناث، في الكثير من بلدان         

وتبلغ البطالة أشدها بين الشباب، ولا سيما بـين         .  المنطقة
الشابات، وأوسع الفجوات في مشاركة الذكور والإناث في        

.  يد العالم هي في منطقة الإسـكوا      القوى العاملة على صع   
 في المائـة مـن      ٢٦، كانت الإناث يمثلن     ٢٠٠٠ففي عام   

 .القوى العاملة في المنطقة
 

   مشاكل البطالة-ألف
 

رغم وجود اختلافات واسعة بين البلـدان، بلغـت          
.  نسبة بطالة الشباب في كل أنحاء المنطقة نسباً تثير الجزع         

في المنطقة إلى إيجاد ما يكفي      ولم تؤد الاختلالات الهيكلية     
من فرص العمل لاستيعاب الزيادة السنوية فـي السـكان          

والقطاعات القليلة التي شهدت زيادات     .  الناشطين اقتصادياً 
في الإنتاج، لم تشهدها في الأنشطة الاقتصـادية الكثيفـة          

 .العمالة
 

ويمكن أن يُعزى ارتفاع معدل البطالة بين الشـباب          
اط الاقتصادي خلال التسعينات؛ وعدم تلاؤم      إلى تباطؤ النش  

التعليم وتطوير المهارات مع الاحتياجات الناشئة في سوق        
العمل؛ وانخفاض كفاءة وكالات التوظيف العامة والخاصة؛       
وعدم توفر البرامج التي تسـتهدف، بالتحديـد، توظيـف          

ويتفاقم هذا الاتجاه السلبي بتطبيق تشريعات غير       .  الشباب
بالافتقار إلى سياسات اجتماعية واضحة تراعـي       مناسبة، و 

فوارق الجنسين، وبعدم اتخاذ تـدابير تسـتهدف مواجهـة          
التحديات وانتهاز الفرص التي تتيحهـا العولمـة وثـورة          
المعلومات لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة بـين          

 .الجنسين من أجل تحقيق التنمية المستدامة
 

   الديناميات السكانية-باء
 

: نسبة الشباب عالية بين سـكان منطقـة الإسـكوا          
 سـنة؛   ١٥فأعمار أكثر من ثلث هؤلاء السكان تقل عـن          

وهذه الشريحة السكانية ستلتحق بـالقوى العاملـة خـلال          
 .الخمس عشرة سنة القادمة
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غير ان الخصوبة تتناقص في المنطقة، ولاسيما في         
وبة من فقد هبط فيها المعدل الإجمالي للخص .  مصر ولبنان 

 إلـى   ١٩٨٠ ولادات حية للمرأة الواحدة في عـام         ٦ر٠٥
، ومـن   ٢٠٠٠ ولادات في عـام      ٤ر٦معدل متوسط هو    

 في الفترة   ٤ر٢المتوقع ان يواصل هبوطه إلى متوسط يبلغ        
، وان يؤدي ذلك الهبوط، مقترنـاً بازديـاد         ٢٠٠٥-٢٠٠٠

العمر المتوقع، إلى وضع حد لاتجاه السكان الشباب إلـى          
، كانت النسبة المئويـة للسـكان       ٢٠٠٠ وفي عام    . التزايد

 في المائة، وينتظر ٥ر٦ عاماً فما فوق ٦٠البالغة أعمارهم  
وعلـى  .  ٢٠٢٥ في المائة بحلول عام      ٨ر٩ان تصل إلى    

الصعيد الإقليمي يصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة،        
 عامـاً للنسـاء     ٦١ر٢، إلى   ٢٠٠٥-٢٠٠٠خلال الفترة     

 . للرجال٦٥ر١و
 

وقد تحسن مستوى التغذية في معظم بلدان الإسكوا         
ورغم الفوارق الموجودة، علـى     .  باستثناء العراق واليمن  

صعيد البلدان، بين المدينة والريف اصبح المستوى العـام         
للتغذية في المنطقة، مقيساً بكمية السعرات المأخوذة للفـرد         

 .الواحد، يقارب مستواها في البلدان المتقدمة النمو
 

   سياسات التعليم-جيم
 

مستويات : من مؤشرات التنمية الاجتماعية الأخرى     
ومع .  التعليم ومعدلات الأمية، لاسيما بين النساء والفتيات      

ان كلا المؤشرين تحسنا في معظم بلـدان الإسـكوا منـذ            
السبعينات، تظل معدلات الأمية عالية إلى درجـة تبعـث          

نمـواً والمبـتلاة    القلق، وخصوصاً فـي البلـدان الأقـل         
ومعدلات الأمية بـين الراشـدين، ولاسـيما        .  بالنزاعات

النساء، عالية نسبياً في عدة بلدان في منطقة الإسكوا، وقد          
 في المائة بـين النسـاء       ٣٠ حوالي   ٢٠٠٠بلغت في عام    

، ٢٠٠٠وفي عام   .   في المائة بين الرجال    ١٦مقارنة بـ   
فـي البلـدان    وصل إجمالي معدلات الأمية بين الراشدين       

 فـي   ٢٧ في المائة بين النسـاء و      ٥١ إلى   ٢٢العربية الـ   
 .المائة بين الرجال

 
والسياسات التعليمية في المنطقة لا تتجـاوب مـع          

فهي لا توفر للأفراد نوعية التعلـيم       : متطلبات سوق العمل  
 وفيما يتصل بـالتعليم المهنـي والفنـي،    .  اللازم للتوظّف 

عاون الخليجي، يتمثل الهـدف     ولا سيما في دول مجلس الت     
في تشجيع المهارات التي يحتاج إليها القطاع العام ولـيس          

ولهذا لم يركَّز إلا قليلاً علـى مهـارات         .  القطاع الخاص 
تنظيم المشاريع وعلى الدراية والتطبيقات الفنية للنظريـات   

 ونتيجة لـذلك تتنـاقص الأميـة الأساسـية         .  التي تدرس 
 حسبما جرى تعريفها لمواءمة العهـد       وتزداد الأمية الفنية،  

الجديد من التطور التكنولوجي والعولمة؛ ويرتفـع معـدل         
البطالة والعمالة الناقصة، ولاسيما بين الخـريجين الجـدد         
والداخلين الجدد إلى سوق العمل؛ وتنعدم المهـارات ذات         
الأهمية الحاسمة للانضمام إلى القـوى العاملـة العالميـة          

 .هبط الإنتاجيةوالتنافس معها؛ وت
 

   الفقر-دال
 

لا يزال الفقر مشكلة اجتماعية خطيرة فـي عـدة           
، ١٩٩٩ و ١٩٨٤فبين عـامي    .  بلدان في منطقة الإسكوا   

 في المائة من سكان مصر واليمن، على        ٢٠كان أكثر من    
وتشكل .  السواء، يعيشون تحت خط الفقر على نطاق البلد       

حتين الأفقـر   الثغرة الكبيرة في الاسـتهلاك بـين الشـري        
والأغنى في بلدان الإسكوا مؤشراً آخر للفقر في المنطقـة،         

 .ويتجلى ذلك في توزع الدخل عبر بلدان المنطقة
 

ويتفاقم الفقر بكون الإنفاق العام علـى الخـدمات          
الاجتماعية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فـي         

ة، بـل   بلدان الإسكوا، لم يزدد خلال العشر سنوات الأخير       
 .تناقص في بعض البلدان

 
ولا يزال عدم الاستقرار السياسـي فـي الشـرق           

الأوسط يملي تخصيص جزء كبير من الميزانيات للإنفاق        
العسكري، فلا يترك ما يكفي للإنفـاق علـى الخـدمات           

 .الاجتماعية والتعليمية وتخفيف حدة الفقر
 

   الثغرة بين الجنسين-هاء
 

الاقتصـادية التـي    -عيـة لا تزال الثغرات الاجتما    
وفـي  .  تفصل بين الجنسين قائمة في العديد من البلـدان        

بضعة من هذه البلدان، تترتب على انخفاض مستوى تعليم         
الفتيات آثار سلبية خطيرة فيما يتعلق بتطـوير مهـاراتهن          
وفتح فرص العمل أمامهن، ويحرمهن من ممارسة الأنشطة       

العربية في ميـدان    وتظل مشاركة المرأة    .  المولدة للدخل 
السياسة محدودة جداً، حتى قياساً بها في البلـدان الناميـة           

، كانـت   ٢٠٠٠فخلال عـام    : الأخرى، وأقل البلدان نموا   
 في المائة من الممثلين النيـابيين، ولا        ٣ر٤النساء يشكلن   

يزال عدد النساء المعيَّنات في مناصب حكومية عاليـة أو          
 .لأعداد في العالمفي مراكز صنع القرار بين أدنى ا

 
   العوق-واو

 
لا تزال مشكلة العوق في المنطقة تـزداد حجمـاً           

.  ونطاقاً، لأسباب أهمها الفقر والنزاعات السابقة والراهنـة       
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ومعظم المعوقين لم يحصلوا على التمكين اللازم من حيث         
أما المعوقـات   .  الالتحاق بالمدارس والمشاركة الاقتصادية   

والعربيـات مـنهن يبخسـن    .  زدوجفهن ضحايا لتمييز م 

حقوقهن نتيجة للوصمة الاجتماعية التي أساسها انتمـاؤهن        
 .إلى الجنس الأنثوي

 
 

   العولمة والتكامل الإقليمي-خامساً
 

   العولمة وبلدان الإسكوا-ألف
 

يستفاد من الاتجاهات نحو العولمـة فـي جميـع           
لكتـل  البلدان، وكذلك من التجارة الإلكترونيـة وتزايـد ا        

التجارية الإقليمية، ان على بلدان الإسكوا، بل على العـالم          
العربي كله، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحـديات        
والأخطار التي ينطوي عليها الاقتصاد العالمي الآخذ فـي         
التكامل، وانتهاز الفرص التي تتيحها العولمـة والتكامـل         

خطوات إيجابيـة   وقد أتخذ بعض بلدان المنطقة      .  الإقليمي
في هذا الشأن من خـلال العمـل علـى إذكـاء الـوعي              
والمشاركة في الاتفاقات التجاريـة المتعـددة الأطـراف،         
والاتفاقات التجارية الثنائية الأقاليمية، والاتفاقات التجاريـة       
الثنائية البينية، وإجراءات تسهيل النقل والتجارة، وتنسـيق        

لأكثـر حيويـة    سياسات الطاقـة، وتعزيـز القطاعـات ا       
ولكن تظل هنـاك تحـديات عديـدة        .  لاقتصادات المنطقة 

تواجه بلدان الإسكوا، ويمكن للعالم العربي بمجموعـه أن         
 .يزيد منافع العولمة والتكامل الإقليمي إلى حدها الأقصى

 
 منظمة التجارة العالمية

 
تتجه بلدان عديدة في المنطقة العربية نحو المزيـد          

والمسار الرئيسي نحو .  قتصاد العالميمن المشاركة في الا  
العولمة هو الدخول في عضوية النظام التجـاري المتعـدد       

وفي .  الأطراف المستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية      
، ١٤٥، كان عدد أعضاء هذه المنظمة       ٢٠٠٣فبراير  /شباط
وقد أنشئت المنظمة فـي     .   في المائة بلدان نامية    ٧٥منهم  
 اختتام جولة اوروغواي للاتفـاق العـام        ، عند ١٩٩٥عام  

، وكان بين الموقعين    )الغات(للتعريفات الجمركية والتجارة    
الإمارات العربيـة المتحـدة     : الأصليين في العالم العربي   

، وجيبوتي  )١٩٩٠(، وتونس   )١٩٩٣(، والبحرين   )١٩٩٤(
، ومصـر   )١٩٦٣(، والكويت   )١٩٩٤(، وقطر   )١٩٩٤(
وبين ).  ١٩٦٣(وموريتانيا  ،  )١٩٨٧(، والمغرب   )١٩٧٠(

.   بلداً عربياً  ١١، انضم إلى المنظمة     ٢٠٠٠ و ١٩٩٥عامي  
 سبعة هم الآن أعضاء فـي       ١٣وبين أعضاء الإسكوا الـ     

هذه المنظمة، وهم الأردن والإمارات العربيـة المتحـدة،         
وبين بلـدان   .  والبحرين، وعمان، وقطر، الكويت، ومصر    

 المنظمـة وتتهيـأ     الإسكوا ثلاثة لها مركز مراقـب فـي       
للانضمام إليها، وهي لبنان والمملكة العربيـة السـعودية         

ويتزايد نشاط بلدان الإسكوا في النظام التجـاري        .  واليمن
المتعدد الأطراف، من حيث الانضمام إلـى هـذا النظـام           
مؤخراً، ومن حيث المشاركة في الاجتماعـات الوزاريـة         

مر الـوزاري   ، عُقـد المـؤت    ٢٠٠١ففي عام   .  المتعلقة به 
الرابع لمنظمة التجارة العالمية في قطر، وهي من بلـدان          
الإسكوا، وأسفر هذا المؤتمر عن اعتماد جـدول أعمـال          
الدوحة الإنمائي، الذي سيتيح تنفيذه للدول النامية، وبينهـا         
البلدان العربية، أول فرصة لها لجعل مصالحها تراعـى،         

 المصادقة عليـه    في نص اتفاق منظمة التجارة العالمية بعد      
 .بسبع سنوات

 
   التكامل البيني وبلدان الإسكوا-باء

 
 المتوسطية-اتفاقات الشراكة الأوروبية  -١

 اتفاقيات الارتباط
 

ينصرف الآن أحد عشر من بلدان جنوب المتوسط         
بالاشتراك مع السلطة الفلسطينية، إلى تنفيذ اتفاقات تجارية        

ي، أو إلى التفاوض مـع      ثنائية أبرمتها مع الاتحاد الأوروب    
: وهذه البلدان هـي  .  الاتحاد حول إبرام مثل هذه الاتفاقات     

الأردن، إسرائيل، تونس، تركيـا، الجمهوريـة العربيـة         
السورية، الجزائـر، قبـرص، لبنـان، مالطـا، مصـر،           

وينتظر أن تصبح قبرص ومالطـا عضـوين        .  والمغرب
برم وت.  ٢٠٠٤كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي في       

المتوسطية فـي إطـار     -اتفاقات الشراكة الثنائية الأوروبية   
المتوسطية التي انطلقت مـع صـدور       -الشراكة الأوروبية 

، لتحـل محـل اتفاقـات       ١٩٩٥إعلان برشلونة، في عام     
التعاون السابقة التي كانت قد عقدت مع تلك البلدان والتـي       

وإعلان برشلونة هو واحـد     .  يعود بعضها إلى السبعينات   
ن برنامج الاتحاد الأوروبي، يسـتهدف تعزيـز التنميـة          م

الاقتصادية في جنوب المتوسط، ويقدم دعماً ماليـاً وفنيـاً          
للبلدان المتوسطية الشريكة الآخذة في التحول إلى التجـارة         

.   من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي       ١٥الحرة مع   
 الأولى،  وكانت الدفعة الأولى من الاتفاقات تتناول، بالدرجة      

فتح الاتحاد الأوروبي لأسواقه أمام بلدان جنوب المتوسـط         
ولم تكن المنتجات .  النامية بموجب نظام الأفضليات المعمم  

أما الدفعة الثانية من الاتفاقـات      .  الزراعية مشمولة بذلك  
فتستبعد المنتجات الزراعية أيضـاً، وتقتضـي التحريـر         



 

 

-١٢-

.  اء المتوسـطيين  المتبادل لتجارة السلع في أسواق الشـرك      
المتوسطية هـو   -والهدف الطويل الأجل للشراكة الأوروبية    

، وهـذا أمـر     ٢٠١٠إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام       
.  سيقتضي التحرير التام للتجارة بين الشركاء المتوسـطيين       

ومع ان هؤلاء الشركاء نجحوا في التفاوض بشأن اتفاقات         
مـن الضـروري    الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا يزال       

إحراز تقدم كبير بشأن التكامل الإقليمي إذا كـان المـراد           
 .٢٠١٠بلوغ الهدف المقرر لعام 

 
 اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية  -٢

 
، بـدأ الأردن    ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في   

والولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ اتفاقية للتجـارة الحـرة    
 إجراء جولة بشأن    اما، وكان أول إجراءاته   عقداها فيما بينه  
وقـد اتفـق الشـريكان علـى إلغـاء          .  خفض التعريفات 

التعريفات الجمركية المفروضة على تجـارة السـلع بـين     
وهكـذا  .  سـنوات  ١٠بلديهما خلال فترة انتقالية مـدتها       

الإلغاء التـدريجي،   : ستخفض التعريفات على أربع مراحل    
 في المائة، حسب    ٥تقل عن   خلال سنتين، للتعريفات التي     

القيمة؛ والإلغاء التدريجي خلال أربع سنوات، للتعريفـات        
 في المائة؛ والإلغاء التـدريجي،      ١٠ و ٥التي تتراوح بين    

 ٢٠ و ١٠خلال خمس سنوات للتعريفات التي تتراوح بين        
 سـنوات،   ١٠في المائة؛ والإلغـاء التـدريجي، خـلال         

وتقضي الاتفاقية  .  ة في المائ  ٢٠للتعريفات التي تزيد عن     
أيضا بإنفاذ قوانين العمل الموجودة في كلا البلدين، وبإنشاء         
 منتدى مشترك حول التعاون الفني البيئـي بغيـة ضـمان           

واتفق البلدان أيضـاً علـى      .  إنفاذ الأنظمة البيئية القائمة   
تعزيز التجارة الإلكترونية الحرة واستيفاء المعايير الدولية       

وتنص الاتفاقية كذلك على    .  ية الفكرية لحماية حقوق الملك  
 .إنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية

 
   التكامل الإقليمي العربي-جيم

 
تسعى البلدان العربية لتحقيق الوحدة الإقليمية منـذ         

، على يد شرق    ١٩٤٥إنشاء جامعة الدول العربية، في عام       
الأردن والجمهورية العربية السـورية والعـراق ولبنـان         

وتتجلـى  .  ومصر والمملكة العربية السـعودية والـيمن      
المساعي الأخرى التي بذلت لتحقيق التعاون الإقليمي فـي         

معاهدة الدفاع المشـترك والتعـاون الاقتصـادي        : ما يلي 
؛ واتفاقية تسهيل التجارة وتنظيم تجارة الترانزيت       )١٩٥٠(

؛ واتفاقيـة الوحـدة   )١٩٥٣(بين دول الجامعـة العربيـة       
؛ والسـوق   )١٩٥٧(ادية بين دول الجامعة العربية      الاقتص

؛ ومجلس التعـاون الخليجـي      )١٩٦٤(العربية المشتركة   
؛ واتحـاد   )١٩٨٩(؛ ومجلس التعـاون العربـي       )١٩٨١(

ولكن غالبية هـذه الاتفاقـات      ).  ١٩٨٩(المغرب العربي   
في حـين ان أحـدث      .  الإقليمية لم تطبق ولم تنفذ بفعالية     

 تحقيق التكامل الإقليمـي العربـي،       الجهود التي ترمي إلى   
والتي يُضطلع بها منذ أواخر التسعينات، تحرز نجاحاً أكثر         

وقد حقق مجلس التعاون الخليجي نجاحاً هاماً       .  من السابق 
في إقامة اتحاد جمركي، واتُخذت، بجدية أكبر تدابير لإقامة     

 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

 ة العربية الكبرىمنظمة التجارة الحر  -١
 

، أخذ، للمرة الأولى، بفكرة منطقـة       ١٩٨١في عام    
، ثـم انبعثـت هـذه       )غافتا(التجارة الحرة العربية الكبرى     

 مع تزايد الاهتمام العربي بالتكامـل       ١٩٩٧الفكرة في عام    
الإقليمي وتقضي أحكام غافتا بخفض أو إلغاء التعريفـات         

ر الجمركية التي   الجمركية والرسوم المماثلة والحواجز غي    
تعترض تجارة السلع الصناعية بين بلدان المنطقة، وذلـك         

ينـاير  / كانون الثـاني   ١ سنوات بدأت في     ١٠خلال فترة   
، كانت دول غافتـا الأربـع       ٢٠٠٢وبحلول عام   .  ١٩٩٨

عشرة خفضت فعلاً التعريفات المفروضـة علـى تجـارة         
في و.   في المائة  ٥٠المصنوعات بين بلدان المنطقة بنسبة      

اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التـابع لجامعـة        
، ٢٠٠٢فبرايـر   /الدول العربية، عقد في القاهرة في شباط      
 إلـى عـام     ٢٠٠٧أُتفق على تقديم تنفيذ غافتا مـن عـام          

ويتضمن الجدول الزمني للتحرير تخفيضاً بنسبة      .  ٢٠٠٥
، ٢٠٠٣ في المائة للحواجز الجمركية بحلـول عـام          ٦٠

، وباعتمـاد   ٢٠٠٤ في المائـة بحلـول عـام         ٨٠وبنسبة  
، ٢٠٠٢وفي عـام    .  ٢٠٠٥تعريفات صفرية بحلول عام     

 . بعد انضمام الجزائر إليهم١٥ازداد عدد الأعضاء إلى 
 

 مجلس التعاون الخليجي  -٢
 

، ١٩٨١أنشئ مجلس التعاون الخليجي فـي عـام          
وكان إنشاؤه على يد الإمارات العربية المتحدة والبحـرين         

ومـن  .  ان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية     وعُم
أهداف دول المجلس تشكيل اتحاد اقتصادي سيستخدم عملة        

، اتخذت هذه   ١٩٩٨وفي عام   .  ٢٠١٠موحدة بحلول عام    
الدول الخطوات الأولى نحو إنشاء اتحاد جمركي بالاتفـاق         
على مجموعة قياسية للتعريفـات الجمركيـة الخارجيـة         

ديسمبر /وفي كانون الأول  .   في المائة  ٢٠و ٤تتراوح بين   
، أنشئ مكتب براءات الاختراع التابع للمجلس بغية        ١٩٩٢

وفي .  وضع أنظمة لبراءات الاختراع واللوائح ذات الصلة      
، وافقت الحكومات على تطبيق تعريفة خارجية       ٢٠٠٢عام  

ينـاير  / في المائة بحلول كـانون الثـاني       ٥مشتركة بنسبة   
 البحرين والمملكة العربية السـعودية      وقد نجحت .  ٢٠٠٣



 

 

-١٣-

في خفض تعريفاتهما الخارجية، التي كانت تتراوح سـابقاً         
 فـي المائـة     ١٢ و ٥ في المائة للأولى و بين       ٢٠ و ٥بين  
وأعطيت عُمان مهلة إضافية لخفـض تعريفاتهـا        .  للثانية

.   فـي المائـة    ١٥ و ٥الخارجية، التي كانت تتراوح بـين       
جية في الإمارات العربية المتحـدة      وكانت التعريفات الخار  

 في المائـة، أي أقـل مـن التعريفـة           ٤وقطر والكويت     
الخارجية المشتركة، فأعطيت مزيداً مـن الوقـت لرفـع          

 .معدلات تعريفاتها الخارجية
 

 التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة  -٣
 

يتقدم العمل في الربط بين الشبكات الكهربائية فـي          
قد نفذت حتى الآن عدة مراحـل مـن         المنطقة العربية، و  

مشروع الربط الكهربائي الذي اتفقت عليـه، فـي عـام           
، تركيا وبلدان أعضاء في الإسـكوا هـي الأردن          ١٩٩٢

والجمهورية العربية السورية والعراق ومصر وقد انضـم        
ويتكـون مشـروع الـربط      .  ٢٠٠٠إليها لبنان في عام     

: مراحـل الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي من ثلاث        
ا تربط بين المملكة العربيـة السـعودية والبحـرين          لاهأو

والكويت وقطر؛ والثانية بين شبكتي الكهربـاء العمانيـة         
والإماراتية، بينما ستربط الثالثة بين الشبكتين اللتين رُبطتا        

وقد تقدمت مصر والجماهيريـة     .  المرحلتين الأوليين في  
ا الكهربائيتين،  هميتالعربية الليبية في إنجاز الربط بين شبك      

 .  وسيُكمل، عما قريب، الربط بين ليبيا وتونس

 اتفاقات تسهيل النقل والتجارة  -٤
 

تطورت شبكات النقل الجوي والبـري والبحـري         
مـايو  / أيـار  ١٠وفـي   .  تطوراً كبيراً في منطقة الإسكوا    

، اعتمدت البلدان الأعضاء اتفاق الطرق الدولية في        ٢٠٠١
 وقعه أحد عشر عضـواً وصـادق        المشرق العربي، الذي  

عليه ثلاثة، والذي ستتحسن بفضله شبكة الطـرق داخـل          
ويتضمن الاقتراح الخاص بالاتفاق بناء شـبكة       .  لمنطقةا

 وتسـتلزم   ،، كيلـومتر  ٣١٤٠٠طرق يتجـاوز طولهـا      
مواصفات عالية الجودة تطابق معايير الطرق المسـتخدمة        

 ذات  وسيصبح هناك شبكة طرقـات إقليميـة      .  في أوروبا 
وقـد  .  نوعية رفيعة تحسّن تدفق السلع بين بلدان الإسكوا       

وافقت البحرين وقطر على إنشاء طريق يـربط بينهمـا،          
وفـي  .  ٢٠٠٣وسيبدأ العمل في هذا الطريق فـي عـام          

، بدأ العمـل علـى الاتفـاق بالسـكك          ٢٠٠٢مارس  /آذار
وعلاوة على ذلـك،    .  الحديدية الدولية في المشرق العربي    

 والأردن والجمهورية العربية السورية اتفاقاً لفتح       وقع لبنان 
 السـفر،   دطرق جوية جديدة تصل بينهـا، وتقصـر مـد         

وتخفض تكاليف النقل، وتشجع التجـارة البينيـة وتكـاثر          
 .المسافرين

 
 

 
   الاستنتاجات والتوقعات والتوصيات المتعلقة بالسياسات-سادساً

 
   الاستنتاجات-ألف

 
ادي في منطقة الإسكوا، فوصل     تباطأ النمو الاقتص   

، مقابل معـدل    ٢٠٠٢ ي عام  في المائة ف   ١ر٨٨معدله إلى   
، ٢٠٠١ في المائة، سجل في عام       ٢ر٤٦ضئيل أيضاً، هو    

ويعزى بطء النمـو فـي      .  وبقي معدل النمو الفردي سلبياً    
، بشكل رئيسي، إلى خفض إنتاج الـنفط لـدى          ٢٠٠٢عام  

صـص  مصدري النفط الرئيسيين إثر تقلـيص أوبـك لح        
الإنتاج؛ وإلى استمرار ركود النشاط الاقتصادي العـالمي؛        
وإلى الضرر اللاحق بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخـاص        

 .من جراء تصاعد التوترات السياسية في المنطقة
 

ورغم ارتفاع أسعار النفط يقدر ان إجمالي إيرادات         
 فـي المائـة     ١٢ر٣١ بنسبة   ٢٠٠٢النفط انخفض في عام     

.   مليار دولار أمريكي   ١٢١ر٣ إذ بلغ    ،٢٠٠١ ي عام عنه ف 
 ٢٠٠٢وفي حين ان أسعار الفائدة انخفضت قليلاً في عام          

وبقيت أسعار الصرف مستقرة نسبياً، تدهورت الأوضـاع        

المالية لأن زيادات الإيرادات طغت عليها زيادات الإنفـاق         
العام، فارتفعت مستويات الدين العام التـي كانـت عاليـة           

وكـان أداء القطـاع     .  دان الأعضـاء  أصلاً في بعض البل   
 ٢٠٠٢الخارجي في بلدان الإسكوا أدنى مستوى خلال عام         

وهبطت مستويات أجمالي التجارة    .  ٢٠٠١منه خلال عام    
الاسـتثمار الأجنبـي    والتجارة البينية، وظلت مسـتويات 

وعلى خلاف ذلك، استمر نمو أسـواق       .  المباشر منخفضة 
زدادت قـدرات تمويـل     رأس المال والقطاع المصرفي، فا    

 .التنمية في منطقة الإسكوا
 

وفي حين ان معدلات التضخم ظلت منخفضة فـي          
، ساهم انخفاض معدل    ٢٠٠٢كل أنحاء المنطقة خلال عام      

النمو السكاني في استمرار    النمو الاقتصادي وارتفاع معدل     
فالبطالـة بـين    .  مشاكل سوق العمل والبطالة في المنطقة     

والسياسـات  .  لقةقوالنساء وصلت إلى معدلات م    الشباب  
وعـلاوة  .  التعليمية لا تستجيب لاحتياجات أسواق العمل      

على ذلك، ظلت معدلات الأمية عالية إلـى درجـة تثيـر            
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 فـي   ١٦ في المائة بين النساء مقابل       ٣٠الجزع، إذ بلغت    
وهذه الثغرة بين المرأة     .  ٢٠٠٠ ي عام المائة بين الرجال ف   

ر من المجالات   في كثي موجودة أيضا، باستمرار،    والرجل  
الاقتصادية في بلدان الإسكوا، وتضاف إليهـا       -الاجتماعية

 .المشاكل المتصلة بتفاقم الفقر
 

 ٢٠٠٣  التوقعات لعام -باء
 

، سيكون النمو الاقتصـادي فـي       ٢٠٠٣خلال عام    
المنطقة، مرهوناً، بالدرجة الأولى بالوضع السياسـي فـي         

العراق وعملية  هذه المنطقة، بما فيه التطورات الجارية في        
وسيؤثر هذا الوضـع علـى      .  السلام في الشرق الأوسط   

 وعلـى   ، للمخـاطر   القطـاع الخـاص    توقعات مستثمري 
وفي أوائـل   .  الاستثمارات العامة، وتطورات قطاع النفط    

، استمرت أسعار النفط، المرتفعة أصلاً، فـي        ٢٠٠٣عام  
استمرار الاضـطراب   ذلك  الارتفاع، وكان من أهم أسباب      

تأثير الوضـع فـي     لى  إات النفط من فنزويلا، و    في صادر 
دد خط القاعدة الخـاص     وقد حُ .  العراق على أسعار النفط   

بمتوسط سعر السلة للنفط الخام لدى أوبك، الذي تستند إليه          
.   دولاراً للبرميـل   ٢٦، بمبلـغ    ٢٠٠٣توقعات النمو لعام    

 لأنـه   ٢٠٠٣ومن المتوقع ان تزداد إيرادات النفط في عام         
زداد حصص إنتاج أوبك وترتفع أسعار النفط،       يُحتمل ان ت  

وضـع  للفي حين يتوقع ان تهبط الاستثمارات كثيراً نتيجة         
 .السياسي

 
وقد أخذت في الاعتبار أيضا الآثار الثانوية السلبية         

التي ستترتب على النشاط الاقتصادي في جميـع أنحـاء          
 من  ولا يزال .  المنطقة نتيجة للنزاع العسكري في العراق     

المهم التأكيد على إمكان الاحتياج إلى إعادة النظـر فـي           
توقعات النمو باتجاه تنـازلي، ولا سـيما بالنسـبة إلـى            
الاقتصادات الأكثر تنوعاً، وذلك إذا اسـتمرت أو ازدادت         

فانطلاقاً من هذا التخوف، يتوقع ان      .  التوترات في المنطقة  
فـي   ٣ر٢٦يصل إجمالي النمو في منطقة الإسكوا إلـى         

، مع ارتفاع بسـيط فـي المتوسـط         ٢٠٠٣المائة في عام    
المنتظر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يصل        

 في المائـة، بسـبب الأداء القـوي المرتقـب           ٣ر٩٣إلى  
ومن المتوقـع أيضـا ان      .  لقطاعات النفط في تلك البلدان    

يصل النمو في مجموعة البلدان ذات الاقتصادات الأكثـر         
ولأن من غير المتوقـع ان      .   في المائة  ١ر٨٧ى  تنوعاً إل 

، يرتقب ان تكـون  ٢٠٠٣يتغير معدل نمو السكان في عام  
 .معدلات النمو الفردي إيجابية بعض الشيء

 
في وينتظر ان تظل معدلات التضخم متدنية إجمالاً         

، رغم ان انخفـاض قيمـة       ٢٠٠٣المنطقة كلها خلال عام     

 طفيفـاً، باتجـاه     الدولار إزاء اليورو قد يمارس ضـغطاً      
وقد يزداد التضخم   .  التزايد، على أسعار السلع المستوردة    

، ٢٠٠٣ثر انخفاض قيمة عملتها في أوائل عام        إفي مصر،   
أما التوقعات الخاصة   .  حين سمح بتعويم الجنيه المصري    

بالبطالة فهي غير مشجعة، لأن نمو القوى العاملة لا يزال          
نفسها تقريباً، لا يتوقـع     وللأسباب  .  يتجاوز نمو الاقتصاد  

يتمثـل فـي    الذي  إحراز تقدم نحو الهدف الإنمائي للألفية       
ومن المتوقع أيضـاً    .  ٢٠٠٣تخفيف حدة الفقر خلال عام      

أن يتدهور الوضع المالي للاقتصادات الأكثر تنوعاً، مع ان         
ارتفاع إيرادات النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي قد         

في هذا الجزء من منطقـة      تساهم في خفض العجز المالي      
ومن المنتظر ان يكون نشاط أسوق رأس المـال   .  الإسكوا

ويرتقـب ان   .  والبنوك بطيئاً بسبب توقع اشتداد المخاطر     
تنمو التجارة، بما فيها تجارة النفط، نمواً معتدلاً في عـام           

داء قطاعات النفط وللآثار  لأ، بسبب التحسن المتوقع     ٢٠٠٣
.   مداخيل البلدان المصـدرة للـنفط      الإيجابية التي ستشهدها  

وفي الوقت نفسه، يتوقع حصول هبوط كبير فـي أنشـطة           
التجارة البينية وفي تدفقات الاستثمار الأجنبـي المباشـر،         

 .كنتيجة مباشرة للنزاع في العراق
 

   التوصيات المتعلقة بالسياسات-جيم
 

يدل ضعف النمو الذي شـهدته منطقـة الإسـكوا           
القـدرة الإنتاجيـة    مؤخراً على بطء معدل التوسـع فـي         

إلا ان الاستمرار في انخفاض المعدلات خـلال        .  الراهنة
عقدين من الزمن يوضح وجود مشكلة اعمق بكثير يعـاني          
منها الإطار المؤسسي وتمنع تحقيق توسع متتابع وقوي في         

وإذا لم يحصل تغيير أساسـي فـي        .  تراكم رؤوس المال  
ا الموارد إلـى    الهيكل المؤسسي، يدعم العملية التي تُرد به      

المنطقة، فإن المعدل البطيء لتراكم رؤوس المال قد يظل         
كذلك يبقى الأمن طويل الأجل، ووجود آليـة        .  دون تغيير 

استثمار تعزز السوق، عنصرين أساسيين لتشجيع ازديـاد        
 .النمو في اقتصادات منطقة الإسكوا

 
ولا تزال معدلات النمو في منطقة الإسـكوا أكثـر           

 في أي مكان آخر في العالم، بسـبب الاعتمـاد           تقلباً منها 
الشديد على أسواق النفط الدولية وبسبب عـدم الاسـتقرار          

التوصية بزيادة  إذن الاستمرار في    فمن الملائم   .  السياسي
ويضاف إلى ذلك ان ازديـاد      .  التنويع في منأى عن النفط    

التكامل بين أسواق المال ورؤوس الأموال والسلع داخـل         
سكوا يمكن أن يكمل جهود التنويـع؛ وحتـى ان          منطقة الإ 

يفوق في الحدة تقلبات الدخل بين الاقتصـادات السـريعة          
التحول المعتمدة على النفط، من جهة، والاقتصادات الأكثر        

 من جهة ثانية؛ وان يعزز قدرة منطقـة         ،تنوعاً في المنطقة  
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الإسكوا على التكيف، مستقبلاً، مـع الصـدمات الماليـة          
ن من شأن التكامل الإقليمـي،      اكما  .  لحقيقيةوالصدمات ا 

مشـتركاً إلـى    إجمالاً، ان يؤمن لمنطقة الإسكوا منطلقـاً        
 .مواجهة تحديات التكامل مع الاقتصاد العالمي

 
يظل تعزير التجارة البينية مفتاح النجاح في تنويـع          

المنتجات المصدرة من المنطقة وتثبيت العجز الخـارجي        
.  ا ذات الموازين التجارية السـلبية     لمجموعة بلدان الإسكو  

وعلاوة على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي        
 وإلـى الإصـلاحات التنظيميـة       ،تقف في وجه التجـارة    

للأسواق المالية وأسواق رأس المال، يعتبـر الاسـتقرار         
النقدي والانضباط المالي أمرين أساسيين لتعزيز التكامـل        

غي النظر في إمكان تعـاون بلـدان        وينب.  في هذه المنطقة  
الإسكوا فيما بينها في مجال سياسات الاقتصاد الكلي بغيـة          

 .تحقيق هذه الغاية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد ساهم انعدام السياسات الاجتماعية المتكاملة في        
لذا يتعين على   .  منطقة الإسكوا في زيادة الفقر والحرمان     

 على الاضطلاع بعمليـات تقـدير       الحكومات تنمية القدرة  
الأثر الاجتمـاعي لسياسـات الاقتصـاد الكلـي وشـمل           
الاهتمامات الاجتماعية وحقوق الإنسـان بصـياغة هـذه         

ن أهمية إعطاء وزن خاص لقضـايا الفقـر     او.  السياسات
والبطالة في عملية صياغة السياسات هي أمر غنـي عـن       

 .البيان
 
 


